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هذه المدينة قفز عدد سكانها من  في  إلى حوالي  ألفا اليوم. ويعمل حوالي  آلاف
مـن هـؤلاء في إنتـاج الذهـب بكميـة تصـل إلى  كيلـوغرام يوميـا، ويعـثرون أحيانـا علـى شـذرات كـبيرة

بحجم قبضة اليد.

يتانيـة، يـاح وغبـار مدينـة الشـامي الـتي تقـع في قلـب الصـحراء المور يجلـس محمد قـدير القرفصـاء وسـط ر
ويوقد شعلة صغيرة ليحرق قطعة من الزئبق. وفي اليد الأخرى يمسك محمد بوشاحه ويغطي به أنفه
يــق للاحتمــاء مــن الانبعاثــات السامــة. ثــم فجــأة في وســط هــذا الــدخان والشعلــة الزرقــاء، يظهــر بر
الذهب. ويتمكن الرجل من الحصول على كويرة ذهبية بحجم نصف حبة فاصولياء. وفي الواقع لا
أحـد يمكنـه أن لا يكـترث عنـد وقـوع بصره علـى الذهـب الخـام في راحـة يـده، ولا حـتى محمد قـدير، الـذي

أمسك في السابق كيلوغرامات من هذا المعدن النفيس.

يتانيا تعيش حمى البحث عن الذهب، أنا ويقول سيدي إبراهيم البالغ من العمر  عاما: “إن مور
أملك بئر تعدين منذ ثلاثة أشهر. قبل ذلك كنت أبيع المنتجات الفلاحية، فحدثني بعض الأصدقاء
عن التنقيب عن الذهب وقررت خوض هذا الغمار. وأنا أعرف البعض من الأشخاص الذين حققوا
أرباحا ضخمة من هذا النشاط.” هذا البلد الذي تبلغ مساحته ضعف مساحة فرنسا، ويعيش فيه
حــوالي  مليــون نســمة، يوجــد فيــه اليــوم خمســون ألــف منقــب عــن الذهــب، وتصــل كميــة الإنتــاج
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 اليــدوي مــن هــذا المعــدن النفيــس إلى ســتة أطنــان ســنويا. وتتواجــد مدينــة الشــامي علــى بعــد
ية نواكشوط، وهي باتت اليوم تلقب بعاصمة الذهب. كيلومتر شمال العاصمة الإدار

كياس من الصخور الخام التي ويعتزم سيدي إبراهيم استخراج . غرام من الذهب من خمسة أ
جلبها، حتى يقوم بعد ذلك ببيع تلك الحصيلة الضئيلة في السوق السوداء. وهو يقول: “اليوم لم
أحقق ربحا كبيرا، بل ما سأجنيه يكفي فقط لتعويض كلفة التنقل. ولكني سأعود بداية من الأسبوع

كياس أخرى، وفي يوم ما سأصبح من الأثرياء.” المقبل بأ

منذ عشرات السنين تقوم شركة كينروس غولد كوربوريشن باستغلال الحوض
 طنا من الذهب في  المنجمي الذي أنتج

هذا الموقع الذي يتم فيه استخراج الذهب الخام، يسميه السكان المحليون “المحمصة”، في إشارة إلى
ير المعدن النفيس، يمتد على مساحة  هكتارا غربي عملية تحميص أو حرق الزئبق من أجل تحر
الشــامي، وهنالــك قرابــة  آلاف شخصــا يعملــون فيــه ليلا ونهــارا. وفي كــل ساعــة تصــل الشاحنــات
ــأتي مــن كيــاس الــتراب والحجــارة الــتي تــزن  كيلوغرامــا. وبعضهــا ي الثقيلــة والخفيفــة، محملــة بأ
تـاجيريت الواقعـة شرقي الشـامي، إلا أن أغلبهـا يـأتي مـن منجـم تاسياسـت علـى بعـد سـبعين كيلـومترا

شمالا.

عمال التنقيب اليدوي
منـذ عـشرات السـنين تقـوم شركـة كيـنروس غولـد كوربـوريشن باسـتغلال الحـوض المنجمـي الـذي أنتـج
 طنــا مــن الذهــب في . ولكــن الحجــارة الــتي يتــم إحضارهــا إلى الشــامي ليســت مــن ضمــن
الكميات التابعة لهذه الشركة الكندية التي تمتلك آلات لاستخراج الذهب تشغلها على عين المكان.
فالأكياس التي تصل إلى الشامي تعود إلى الآلاف من عمال التنقيب اليدوي الذين يقومون بجهود
مضنيـة في الحفـر ورفـع الحجـارة مـن أعمـاق الأرض. بعـد ذلـك يقـوم هـؤلاء بإرسـال الصـخور ومعهـا
آمالهم العريضة إلى المدينة أين يتم تفريغ ما بين  و ألف طن يوميا في  آلات لتكسير
يتانيـة. هـذه الآلات الـتي تعـود ملكيتهـا لشركـات خاصـة، يتـم الحجـارة، بحسـب بيانـات الحكومـة المور
فيها سحق الصخور في الماء وصب مادة الزئبق عليها باستخدام يدين عاريتين. ويقول أحد هؤلاء

العمال، وقد طلب عدم الكشف عن اسمه: “إن هذه المادة باتت متواجدة في كل مكان في المدينة.”



يــغ الميــاه بشكــل تــدريجي، تتحــول بعــد حــوالي  دقيقــة مــن تكســير الحجــارة، الــتي يتــم خلالهــا تفر
الصخرة المسحوقة إلى ما يشبه العجينة الرمادية. ومن خلال إضافة الماء من جديد والتحريك بشكل
دائري وبطيء داخل الحوض، في حركة يقوم بها محمد قدير بكل دقة، يبدأ الذهب بالتكتل مع الزئبق
ويشكل كرة صغيرة يجب إحراقها من أجل تصفية المعدن النفيس. ولكن ما هي الكميات المتحصل
عليهــا؟ في الواقــع يؤكــد هــذا العامــل أن الكميــة لا يمكــن توقعهــا حيــث يقــول: “إن الأمــر يشبــه لعبــة

البوكر، حيث تدفع المال دون معرفة ما ستحصل عليه.”

ولكن من خلال الاطلاع على المعلومات وبعض التقديرات، فإن كمية تتراوح بين  و كيلوغراما
مــن الذهــب الــذي تصــل درجــة نقــائه إلى مــا بين  و ونصــف قــيراط  ( قــيراط هــو الذهــب
الصافي)، يتم استخراجها يوميا من الحجارة التي يتم إحضارها إلى الشامي. بعد ذلك يتم صهر هذا
الذهب في شكل سبائك بوزن واحد كيلوغرام، يتراوح سعر إعادة بيعها ما بين . و . مليون

يورو.

يتــاني قــام ولكــن لا أحــد يراقــب كيفيــة بيــع هــذه الكميــات، ولا حــتى الدولــة. إذ أن البنــك المركــزي المور
بافتتاح مكتب لشراء الذهب عند مدخل المنطقة المسماة بالمحمصة، ولكن هذا المكتب في الغالب ما
يكون فارغا. ويؤكد المسؤول عنه محمد سالم أن هذا المكان يتم فيه وزن الذهب باستخدام ميزان دقيق
ومراقب، كما يتم تعديل السعر مرتين يوميا بحسب بورصة لندن. ورغم أن بعض المنقبين من أمثال
عبد القادر يأتون إلى هنا بدافع من الوطنية والامتثال للقانون، وخوفا أيضا من المخاطرة باستخدام
ميزان تم التلاعب به، فإن الغالبية العظمى من عمال التنقيب اليدوي يفضلون التوجه نحو السوق
يـن القطـع الذهبيـة داخـل طيـات السـوداء، لأن الأسـعار هنالـك أعلـى، ولذلـك فإنهـم يقومـون بتخز



الدراعة (ثوب) أو الحولي (لثام)، والذهاب عن مشتر في مكان آخر).

شذرات ضخمة من الذهب بحجم قبضة
اليد

يــة، ليمــول تهريــب مختلــف تبــاع النســبة الأكــبر مــن الذهــب (حــوالي  بالمائــة) عــبر مسالــك مواز
 الممنوعات مثل الأسلحة والمخدرات، لينتهي به الأمر في داكار أو باماكو أو دبي. ولكن في صيف
أجــبرت عمليــة غلــق الحــدود الجويــة والبريــة بســبب تفــشي جائحــة كورونــا المنقــبين عــن الذهــب في

يتانيا على بيع منتجاتهم للبنك المركزي، وهو ما جعل التحويلات الرسمية تتضاعف  مرة. مور

وبــالنظر إلى عــدد البنــوك ومحلات تحويــل الأمــوال المنتــشرة في الشــامي فــإن هنالــك ثــروات بصــدد
التكــدس في هــذه المدينــة. ومنــذ  انتــشرت هــذه الأخبــار مثــل النــار في الهشيــم وســط الواحــات
يتانيـا. حيـث ظهـرت شائعـات تقـول أنـه في هـذه المدينـة الـتي تقـع في والكثبـان الرمليـة في صـحراء مور
منتصف المسافة بين نواكشوط ونواذيبو العاصمة الاقتصادية في البلاد، توجد شذرات ضخمة من
الذهب بحجم قبضة اليد. تلك الشائعات يتذكرها جيدا سيدي، وهو صاحب محل للخضروات،
يقول أنه مع انتشار حمى الذهب باتت مدينة الشامي في أوج ازدهارها. فقد ارتفع عدد متساكنيها
مـن  في ، إلى حـوالي  ألفـا اليـوم. وتـم إنشـاء مركـز للأمـن بسـبب تكـرر الشكـاوى مـن

عمليات السرقة وظهور مهنة الدعارة. أما على المستوى البيئي، فإن الوضع ينذر بالخطر.

وبحسب شهادات أغلب المنقبين، يسبب تبخر الزئبق في الهواء الطلق الغثيان وآلام الرأس، ولهذا لا
يوجد إلا عدد قليل من النساء والأطفال في هذه المدينة. كما أن خطر تسمم المائدة المائية السطحية
بالزئبق عال جدا، وهو يشكل أيضا خطرا على الحديقة الوطنية المحمية حوض أركين، التي تقع على

بعد حوالي  كيلومترات.”

قبل عشرين عاماً لم تكن الشامي سوى بئر في قلب الصحراء. لم يكن حينها
يوجد في محيطها شيء غير بعض الأسوار المصنوعة من الصفيح

ويؤكــد حمــود ولــد محمد، المــدير العــام لمؤســسة معــادن الــتي تــم تركيزهــا في آذار/ مــارس  لتــأطير
عمليــات التنقيــب اليــدوي علــى الذهــب: “أن هنالــك مصــنعا لمعالجــة الميــاه في الشــامي، وســتكون
هنالك مصانع أخرى مثله في المستقبل. نحن نعمل بالتعاون مع ألمانيا للتصدي لاستخدام الزئبق،
يع التوعوية تأخر إطلاقها بسبب فيروس كورونا. أما في ما يتعلق بالتصرف في النفايات، ولكن المشار
ير البلاســتيكية الــتي فــإن الوضــع يحتــاج إلى مراجعــة شاملــة، إذ أن المدينــة تغمرهــا الآلاف مــن القــوار

تتكدس في كل مكان.”



بئر في قلب الصحراء
يتانيا بحثا عن مستقبل ورغم هذه الظروف البيئية الخطيرة فإن الآلاف يأتون من كافة أنحاء مور
أفضـل. ويقـول محمد قـادير: “إن بعـض أبنـاء عمـومتي نصـحوني بالقـدوم إلى الشـامي، ولـن أنـدم علـى
ذلك. وقد بدأت في العمل في مجال الذهب في عمر السادسة عشرة وكان ذلك في منزلي في ضواحي
الخرطوم.” والملاحظ أنه في كل مكان في أفريقيا يتواجد فيه نشاط التنقيب عن الذهب، نلتقي فيه

بالسودانيين، الذين توارثوا أسرار هذه الصنعة أبا عن جد.

وقبل عشرين عاما لم تكن الشامي سوى بئر في قلب الصحراء. لم يكن حينها يوجد في محيطها شيء
غير بعض الأسوار المصنوعة من الصفيح، والتي تتمايل أمام التيارات الهوائية الجافة التي تهب على
كامل السنة تحت لهيب الشمس الحارقة. وبين هذه الصفائح كان يعيش البدو القدامى، الذين
غالبا ما يعملون في تربية الإبل منذ أن قرروا الاستقرار في مكان واحد. وفي  مع تشييد طريق
معبــد بين نواكشــوط ونواذيبــو، ظهــرت في الشــامي للمــرة الأولى محطــة للبنزيــن، ثــم فنــدق صــغير
وبعض المطاعم. ومع نهاية  إثر حادثة اختطاف ثلاثة من عمال الإغاثة الإنسانية الإسبان على
يــد تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي، الــتي جــدت علــى مقربــة مــن مدينــة الشــامي، تســارعت

وتيرة التطور في هذه المنطقة.



يتانية لتهيئة الأراضي والإسكان: “من ويقول محمد محمد ولد جعفر المدير العام لإسكان، وهي الشركة المور
يـز عمـل جهـاز المخـابرات، قـامت السـلطات بإنشـاء هـذه المدينـة وإطلاق أجـل سـد الفـراغ الأمـني وتعز
العديد من المشاريع. وقد قامت الدولة بإنشاء حي سكني يحتوي إلى جانب المنازل على الخدمات
يـز الصـحية والمساجـد. كمـا قـامت بافتتـاح موقـع للجيـش ومصـنع للملابـس العسـكرية مـن أجـل تعز
جاذبيــة الشــامي، الــتي ارتفعــت فيهــا أســعار الســكن والمطــاعم حــتى بــاتت تنــاهز الأســعار في العاصــمة

نواكشوط.”

يتانيا. ومع نهاية كانون الأول/ ديسمبر ويشهد التعطش للذهب انتشارا سريعا في كامل أنحاء مور
المـاضي غـادر رتـل يضـم ألفـي سـيارة مـن المنقـبين عـن الذهـب العاصـمة مـن أجـل التنقيـب في منطقـة
الشكات، القريبة من مناطق التوتر المستمر بين المغرب والصحراء الغربية، والتي تشهد العديد من
عمليات التهريب نحو الشمال. هذه الجنة الموعودة تحمل أيضا بعض الأخطار، إذ أن العديد من
يتانية أشارت إلى أن بعض المنقبين عن الذهب تعرضوا لإطلاق النار من قبل ير الإعلامية المور التقار

عناصر الجيش المغربي.
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